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نتناول في هذا البحث جانب القدرات الشخصية للشاهد 
تأدية الشهادة وعلى المحقق أن يلم هذه العوامل حتى يستطيع أن يقدر 
قيمة ادلاءات الشاهد ليصل الى القيقة. 


القدرات الذهنية: 

إن الانسان يتطور بدرحة كبيرة منذ ميلاده الى حين انتهاء 
حياته. وفي هذه اللحظة الأخيرة فان كثيراً ما بترك خلفه مشاكل 
متعلقة به شخصياً وأهمها من وجهة نظر الشهادة ما يدلي به من أقوال 
في هذه اللحظة عن السبب الذي أودى بحياتهء وتقدير قيمتها فيا 
بعد . 

ان لكل مرحلة من مراحل العمر تأثيرها على بعض القدرات 
الطبيعية والعقلية الى لا بمكن الفضل بينهاء اذ لا يكن تجزئة 
الانسانء ف بقوة ملاحظة طيبة نتيجة لسلامة حواسه من 
نظر وسمع وغيرهما . . فهو يتمتع بالضرورة بحالة نفسية طيبة أيضاً. 


(#) أستاذ بكلية الشرطة . الكويت 


فنحن لا ندرك بحواسناء ولكن هناك بعض العوامل النفسية 
تتدحل وتشارك الادراك في الحصول على الصورة السليمة أو 
المهزوزة» فحالتا الارهاق وتقلب امزاج ما نصيب كبير في الحصول 
على الصورة المشاهدة. وجب عند سماع الخاهد مراعاة ةه اولان 
وال يطلب منه معلومات ا في الحدود التي عکنه أن يقدمها هو 
شخصياً في هذه المرحلة من العمر. 

هذا وان استعمال حاسة ما تخضع من جهة أخرى للصحة 
العامة للفردء ولصحة العضو الحاسى ذاتهء فنحن لا نرى الا اذا 
كانت الآلة البصرية في حالة جيدة و فالذاكرة يصيبها بعض 
اللاضطرابات في سن الشيخوخحة» ك| أن القدرة على التعبير تنمو من 
الناحية العملية مع تقدم السن الى حد معين ليس هو بالضرورة عتبة 
الشيخوخةء وييكن أيضاً أن تتحسن عن طريق الحكم والتبصر في 
الأمور حتى الى الوقت الذي تصاب فيه نتيجة للمرض أو كثرة 
الأسباب الراجعة الى الشيخوخة. 

وسنقسم هذا المبحث الى أربعة مطالب نتناول فيها ادلاءات 
كل من الأطفال والنساء والشيوخ وأخيراً شهادة من بحتضر وقيمتها. 


الطلب الأول 
ادلاءات الأطف ال 


من الأمثال الدارجة والخاطئة أن الحقيقة تخرج من فم 
الأطفالء ومن الممكن أن نتقبل هذا المثل لأنهم يتحدثون الى الغير ع) 
يحدث في الحياة اليومية العائلية» بقصد التسلية ولفت الأنظار ايهم 
ولكن عندما يتعلق الأمر بالشهادة فان ذلك خختلف تاماً اذ جى ان 
نحترس من أقوالهم ولقد قال البعض ان الطفل يكذب كا يتنفس 


الحقيقة لدی الطفل : 


ان أهلية الشهادة لدى الطفل تتعرض للتطور بالنسبة لأمانة 
وصدق ادلائه حسب سنه إن الطفل في حياته الأول يكون شخوفاً 
بان یسمع ویری ومتعطشاً لاكتشاف عام جديد بالنسبة له لذلك 
نجده دائماً وباستمرار يتساءل: لاذا؟ انه ينتبه باستمرار للأقوال 
المتبادلة بين أفراد أسرته » وإن صادفته أقوال لا يفهم معناها فانه كثيراً 
ما بحتفظ بها ليبحث عن معناها فيا بعد وني الحقيقة فكم من 
الاسرار بحيط بعالمه فتدهشه أو تخيفه؟! وكم يصيبه من الألم عندما لا 
يتمكن من فهمها الحقيقي. اذ قد يشعر بضعفه وتحت تأثير هذا 
الانفعال أو الخوف قد ينتهي به الأمر الى أن يعطي لنفسه أهمية حسب 
تفكيرهء حملا أخطاءء التي ارتكبها للغير ان حصيلة اطلاعاته 
البسيطة لا تقدم له سوى صورة خادعة وهمية لعالم غير حقيقي » في 


هذه الفترة من حیاته فان تذکراته تختلط بالخیال وتذکراته لن تكون 
سوی اختراع فهو لا يكذب ولكن خطىء فقط. 

ولكن مع مرور الوقت فان أهلية الطقل للشهادة ستتطور 
لمراحل متقدمة يسيطر على كل منها مدى إتساع قدراته العقلية فيبدا 
بانه ينتبه أولاً الى الأشخاص ثم الى الأشياء في صورتها البسيطة 
وأخيراً بجاول أن يربط بين علاقتها بعضها ببعض وبين صفاتها فتقل 
الأخحطاء بمرور الزمن. 

وقد قام العام Piet Jen‏ باجراء تجارب على بعض الأطفال 
في معهد جان جاك رسو بجنيف واستنتج منها أن التفكير لدى 
الأطفال يشبه الاحلام أو شبه الأحلام أو التخيلات» ما يسميه فرويد 
(التفكير الرمزي أو غير الموجه)» وهو عبارة عن اسلوب اقتصادي 
بدائي في التفكير ويوجد لدى الأطفال في سن السابعة أو الثامنة ميل 
الى التركيز الذاتيء اذ كل شيء يرجعه الى نفسه» وفي هذه المرحلة 
تفوق الصور غير الوأاضحة على التفكير الدقيق » ولا يتأثر بما بينها من 
تعارض أو تناقض ويسمى هذا اليل «مركزية الذات 0e٩‏ عE»‏ 
وهي تسيطر على تفكير الطفل ولغته وسلوكه حت السابعة من عمره» 
فالطفل في هذه السن يكون شديد الخضوع لدوافعه وحاجاته 
مستغرقاً في اهتماماته وأموره الخاصةء با عله عاجزاًء عن 
الاهتمام بمشاعر الغير وشئونهم والتعاون معهمء عاجزاً عن تقدير 
الأمور والحكم على الناس والأشياء من وجهة نظر الغير بل ومن وجهة 
نظره وحده. 


وفي هذه المعنى قال العام ءلءهمها) إن الادراك التجمعى 
للطفل يقابله الادراك التحليلي لدى الكبارء ار ی 
المجموع أو الشكل العام ا اذا كانت اجزاؤها ھی الى 
تسترعي أهتمامه بصفة عامة اذ أن ادراکه ذو طابع اجمالي وذاکرته 
ميل الى النظرة الاجالية » وتفكيره بخضع لنفس الاتجاهء فهو متداخحل 
بين العمومية المنطقية وادماح الصورة التي يطلق عليها فرويد التكثيف 
(التركيز) . 


فالطفل في سن السابعة أو الثامنة عندما يسمع حملة ما يقرؤها 
فانه لا يقوم بتحليل عباراتا ولكن يكوّن عنها فكرة اجمالية عامة غير 
واضحة تذوب في انطباع معين لديه» ويربط بين الصور غير المتناسقة 
ويقرب بينها بطريقة متناقضةء إن انعدام ملكة النقد والرقابة تجعله 
تحت تأثبر التركيز (ارادة عدة أشياء في وقت واحد) بحيط تصوره 
للعناصر في دائرة واحدة مع كوا متناقضة بطريقة ظاهرةء ولا مهتم 
ذا الأمر ما دام كل ما همه هو أن يرح ويلهو. 

وي مثل هذه الظروف بانه لا يعقل مطالبة طفل صخر باداء 
الشهادة لأنه غبر أهل لقول الحقيقة التي لا يميزهاء اذ أنه يطلق لخياله 
العنان فيكذب وهو لا يدري أنه يأتي أمراً منكراً بخالف الحقيقة اذ 
ليس غمذه الحقيقة أي كيان خاص في عقله لأن ادراكه أصلا اجمالي . 

والطفل فخور بنفسه» شديد الزهو بجب أن يرى نفسه مركز 
الانتباه ومطمع الانظار» وعور الاهتمام والحديث. كا يلجأ أمام 
الآخحرين الى اظهار براعته ومهارته فيأتي بالحركات البهلوانية العجيبة 


فانه محاول اظهار براعته المعنوية بتقديه لأفكار وروايات يستمدها من 
خياله يقصها على الآخرين ليبرهن على أنه جدير بالاعجاب 
والاستحواذ على اهتمام من بحيطون به. 

أما الحقيقة فان الأطفال يكتسبونها رويد رويدآ اذ أنہم حق 
في سن معينة لا يولونها اهتماماً لذاتهاء فالأمر بالنسبة هم لا يختلف 
سواء أقالوا الصدق ام الكذب. ولا يميزون بين الحقيقة والخيالء ولا 
ہتمون هذا التمييز ويلعبون ما في عباراتہم » فالطفل يلاحظ ولكن 
بذهن سلبي دود فهو يتابع بقصد حب الاأستطلاع ليلهو ويتسلى . 

والطفل غر المميز ليس لديه حد دقيقى بين الحقيقة والخيالء بل 
انه جد سهوله في التنقل بينهاء وهو لا يستطيع الاحتفاظ ممدركاته 
سليمة في مأمن من التحريف. بل سرعان ما يخضع لافعال خياله 
الخصبب فاذا به خخلط الحقائق ولا ييز بينها وبين الأكاذيب. 

أما ما يصفه القانون من سن معينة يعتبرها قرينة على أن الطفل 
قد بلغ سن التمييز فهذا ليس قرينة قانونية ء اذ أن الطفل لا يصبح 
ميزاً بين يوم وليلة» وإنغا تنمو ملكه التمييز لديه شيا فشيئاً. 
تأثبر البيئة وخبرة الطفل: 

ان لخبرة وتجارب الطفل دوراً هاما في الشهادة. فشهادته 
ليست الا انعكاساً لا تلقاه من تربية مع استعداداته الطبيعية وجب 
ک) هو الحال في الكبار أن نعتد بيوله للخر والشرء أستعداداته 
الصحية والأخلاقية التي يستمدها من السلف وترسخ في تكوينه كلا 


والطفل يستفيد من العناية به وبا بحاط به من عادات طيبة 
فتتحسن عيوبه» ولكن يلاحظ أن غرائزه تظهر على طبيعتها عندما 
تتاح الفرصة ها. 

كا أن للبيئة تأثيراً في تكوين الطفل. فالسيء منها له نتائج غير 
طيبة غل كثر من الواح الأعلاية ,والعحية وبخاصة الغسة: 
ويكن ملاحظة ذلك بالنسبة للأطفال الذين أهملت تربيتهم أو تخلت 
عنهم أسرهم» اذ تكون رغبتهم شديدة للحصول على رضاء من 
يستجوهم ويظهرون ذلك في اجاباتہم . 

وهذه الملاحظة لا ينفرد بها هؤلاء الأطفال دون سواهم الا أنيا 
تمثل نسبة كبيرة لديم نتيجة لما عانوه من حرمانء وكلما وجد مثل 
هؤلاء الأطفال تشجيعاً فانہم يندفعون الى الخيال والاختراع ويقصون 
روأيات وحوادث يخترعونها أحياناً من أوما الى آخرها وخاصة اذا 
شعروا بعطف شديد من جانب المحقق. 

فيحكى أن احدى الأسر الثرية ذات السمعة الطيبة تبنت طفلة 
لقيطة في سن خمس سنوات في أحد الأيام أثناء وجود الطلفة في حالة 
انغماس قرأ رب الأسرة لزوجته جريدة ا أخبار خاصة بقضية جنائية 
هامة ينظرها القضاءء قرأ الزوح الحادث بصوت مرتفع وعلق عليه 
الزوجان ولم يبال رب الأسرة بوجود الطفلة اعتقاداً منه بأنها نائمة. 
بعد بضعة أيام لاحظت الزوجة إن الطفلة تقوم ببعض الحركات 
المخلة بالحياء اشتبهت الزوجة في أمر الطفلة وسألتها عن سبب قيامها 
هذه الحركات. دهشت السيدة عندما سمعت الطفلة تقص عليها 


رواية كاملة التفاصيل مصحوبة با عانته من الآم نتيجة الاعتداء 
عليها من الشغالة وزوجهاء وانتهى التحقيق بعد فحص الطفلة 
وتقرير الطبيب الشرعي الى كذما واعترفت أخيراً بأن ما قصته كان 
حض خیال اذ أنہا أرادت أن تتصرف كا تتصرف السيدات اذ أا 
سمعت عن الزوجة حينا كان رب الأسرة يقرأ الجريدة. 

ولا يفوتنا التنويه بأهمية دراسة العائلة للطفل ايضاحاً لمدى 
الصدق أو الكذب في أقواله» ذلك لأن الصبية التي تعيش في وسط 
شعبي يتميز بالاختلاط الزائد بين القاطنين فيه والوقوف على أمور 
جنسية كان من اللائق ان تجرى في خفاءء أو التي تعيش في صحبة 
موس تعتبر هلا لتأليف رواية مفصلة من الناحية الجنسية عن فعل 
خيالي تزعم وقوعه عليها. 
كذب الأطفال: 

ان الكذب تلف بالنسبة للأطفال عنه عند الكبار حيث نهم 
يتعمدون الكذب خلافاً للطفل الذي يطلق خياله العنان فيخلط 
الكذب بالحقيقة فيكذب وهو لايدري أنه يرتكب آمراً منافياً 
للأخلاق وخخالفاً للحقيقة التي ليس ها كيان حاص في ذهن. 
هذا الكذب غير المرضي فام بتقسيمه العام ۲eمإە6الى‏ ثلاثة 
اقسام : 
١‏ - الكذب الدفاعي : 


هو أسلوب يلجأ اليه الطفل ليحمي نفسه» ويجنبها الجزاء 


كثيرآء اذ يلجأ اليه الأطفال لاخفاء أسرأرهم ويكثر بصفة خاصة 
لدي الصخيرات ذوات الصفات والعادات الرذيلة. 


فيحكى أن صبياً تأخحر عن المدرسة وعندماً عاد سألته أمه عن 
سبب ذلك فتمتم فتخیلت أنه ضحية اعتداء وقع عليه وبدأت 
بأسئلة يجيب عنها الطفل متخذآ خط السير الذي اتجهت اليه أمه» 
وروى قصة كاملة ودقيقة بكل تفاصيلها لاعتداء أحد الأشخاص 
عليه وعندما إصطحبته في الطريق أشار اليها الى منزل أحد تجار 
القمصانء وعند عودة الأب ذكرت له الأم القصة بكل تفاصيلها كا 
ذكرها الطفل الذي حفظ القصة كاملة» احتار القاضى ودهش أما 
اصرار التاجر الفاضل الشريف الذي أثبت بكل الأدلة أنه م يترك 
عله في ذلك الوقت وطول اليوم» وعندما اكتشف الحقيقة تبين أن 
الطفل ل يذهب الى المدرسة وقد ثبت كذب الطفل . 

وقد قام الدكتور 1۳ء6 بفحص طقلة في سن الثانية عشرة 
مصابة بمرض سري اتہمت رجلا ذا سمعة طيبة يقيم في منزهم بأنه 
أقام علاقات جنسية معهاء وذكرت تفاصيل دقيقة عن هذه العملية 
الجنسية» ولكن بعد الكشف الطبي اتضح انها عذراء ولا يوجد آثار 
اعتداء عليها ك] ثبت أن الرجل ليس مصاباً بذلك المرض السري› 
وعند مواجهتها اعترفت دون خحجل بالعلاقات الحنسية مع بعض 
الصبية . 


ويحكى أن صبياً في التاسعة حرج من منزله ولم يعد الا بعد 
أنقضاء أربع ساعات كاملة كان والداه خلاها قد بلغا من القلىق 


۰4 


أشده» وحين عاد سرد على والده رواية تفصيلية اختلقها ليبرر ها 
مسلكهء فقال انه بين كان يطل من نافذة المنزل دعاه الى النزول 
رجل وسيم أنيق المظهرء فنزل الى الشارع تلبية لندائهء ثم طلب اليه 
هذا الرجل أن يصحبه الى خارح المدينةء وهناك انهال عليه هذا 
الرجل بالضرب دون سبب ول يوقت عن ذلك إلا حين دم الخد 
رجال البوليس على صوت استغائة» وهرب عندئذ الرجل واصطحبه 
رجل البوليس حتى باب النزل وتأكيدآ لصحة الرواية اختلق الصبي 
كذلك رقماً قال انه رقم رجلل البوليس . 


وكانت الرواية على مسحة من الجدية جعلت الوالد يصدقهأء 
غير أنه حين هم الوالد بالسعي الى رجل البوليس لسؤاله عا حدث 
اعترف الصبي بأنه كذب وان حقيقة الأمر هى أنه قضى تلك 
الساعات 2 أحد أقرانه. 


ونشرت جريرة الأهرام المصرية في عددها الصادر بتاريخ 
۲م قصة خطف اختلقها طفل في سن عشر سنوات 
وهزت أُجهزة البحث ثم اتضح كذ ہا وقيدت برقم ٠٠٠١‏ اداري 
قسم الحيزة سنة 4۷4م . 


وهو اختراع من الطفل لاخحقاء ميول خختلفة لديه کالیل ای 
الانتقام أو أف حب إلذات أو أل الكسل . 


1۰ 


وذكرت الدكتورة ماري ديفون بعضاً من أكاذيب الأطفال منها 
أن طفل سن ٠۳‏ سنة يفتعل كل صباح حالة صرع كي لا يذهب الى 
المدرسة.» وأخر في سن عشر سنوات ادعى أن والدته ذهبت لقابلة 
رجل في أخر المدينة حت يشغل والده ليذهب ويبحث عنها لكى 
يوفر هذا الطفل لنفسه الوقت للذهاب الى السينا. 


۳ ۔ الکذب الايجائي: 


الطفل ی حأله التكوين سهل الاقتيأد للاعاء الخارجي الذي 
يؤدي الى تحريف الحقيقة» ومن النادر الا يتدحل مثل هذا الايجاء في 
اتہام باطٰل ينر ف شهادة الطفل و الكذب الايجائي ی عله 


أ الكذب تتيجة الأسثلة الاحائية المتعمدة: 
قام أحد العلماء بتجربة بسيطة داخل أحد الفصول وكان في 
الفصل تلاميذ في سن الثامنة تقريباء وألقى عليهم سؤالا مفاجتاً 
وطلب منهم أن يكتب كل تلميذ اجابته في ورقة خاصة حقى يضمن 
وكان هذا السؤال هو: ألم تروا الشخص الذي دخل فناء 
معين الى الفناء في حين ان الحقيقة والواقع انه لم يدخله أحد في ذلك 
الصباحء ولكن سبعة منهم (من ۲۲ تلميذا) كتبوا أساء أشخاص 


۲1١ 


بأعينهم أما الباقون فانہم م حددوا! أساء أو أشخاصاً وان كانوا قد 
أجابوا بالاجاب ثم ألقى الأستاذ سؤاله بطريقة آخحرى وكان «أليس 
هذا الشخص من السيد «م»؟» وهذا الشخص المشار اليه هو أب 

لأحد التلاميذ حل التجربة فكانت إجابة 1۷ تلميذا منهم بالا يجاب 
بل ان البعض كتب أوصافهء ثم تابع الأستاذ أسئلته التي تضمنت 
کلام السيد «م» معه بغلظة ودفعه له بيده فكانت الاجابة متضمنة 
لدخول هذا الشخص الى فناء المدرسة وتحدثه معه بغلظة ودفعه بل 
ان البعض أضاف انه شاهده وهو يضرب آستاذهم» ومن الغريب إن 
ابن السيد «م» نفسه قد انضم الى زملائه في اجابتهم هذه بالرغم من 
أن كل طالب منہم كان يسجل اجابته على حدة» فی حین کانت 
الحقيقة والواقع أن هذا الشخص ل بحضر الى المدرسة في ذلك أليوم . 


ب _ الكذب نتيجة الاعحاء بحسن نية: 


قد بحدث في حالات أخرى أن يوحى الوالدان بحسن نية 
وذلك عندما يستنتجان مثلا أن التهابا به لكان قد تح سن لن 
جنائي فيأحذون في سؤال الطفلة» ويصلون بذلك الى الايجاء اليها 
برواية خيالية مبنية على الاتيام الباطل. 


هذه الاعاءات ناتجة بحسن ني نية من بعص الأسئلة الي بوجهها 
الوالدان الى الطفلة وعندما تجيب على الأسئلة نفياً يتشدد الوالدان فى 


الأسئلة ما يؤدي الى تبات بعض الأقاويل التي ل تحدث . 
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ج _ الكذب تتيجة الامحاء المصحوب بخوف أو رهبة: 


ومن آمثلته حالة امتزج فيها الخوف بالايجاء عند خسة أطفال 
أشقاء أدوا شهادة كاذبة في احدى القضايا الهامة في ألمانيا كادت تؤدي 
الى أخطاء قضائية كبيرة. 


وتتلخص القضية في أن خلافاً نشب بين زوجين» وكان الزوج 
موظفاً بسكة الحديد وعرف عنه حب المشاكسة وكان فوق ذلك 
عصبي المزاج» و انفصل عن زوجته صم اليه أطفاله الخمسة 
وكان يكبرهم في الثالثة عشرة من عمرهء أما اخوته الأربعة فكانت 
أعمأرهم تتراوح بین ربح سنوات وأحدى عشرة سنةء ولا كان 
الزوج دف إلى طلاق زوجته فقد أخذ يستجوب أولاده بقسوة 
مصحوبة باعتداءء ويوجه اليهم أسئلة امحائية عن سلوكهاء وقد أدى 
ذلك الى أن أدلى الأطفال في التحقيق بان والدتهم كثيراً ما كانت 
تقضي ليالي حمراء مع آخرين ترتكب فيها اعمالا خلة بالحياء» بل ان 
احدى الفتيات ذكرت أن أحد الرجال الذين اتصلت ہم والدتا 
أولج فيها آلة خحاصةء وقد وصفت هذه الآلةء هذه الرواية انتشرت 
في المدينة وأثارت سخط الناس على هذه الأم» وقبض على من أتهم 
من هؤلاء الرجالء وقد استمرو! بالسجن الى أن مات أحدهم بسبب 
مرضه الصدري ‏ ثم أنتهى التحقيق بكشف أسرار هذه الرواية التي 
م تكن ها أساس من الصحة ولا سند من الواقع وثبت أن الأطقال 
تأثرو! بالخوف وبالاجاء مجتمعین وأن کل ما قالوه م یکن الا خيالا. 


۳ 


ویحکی أن ذهبت أحدى المدرسات وهي سيدة تقية جداً 
للنائب العام وأبلغته أنها لاحظت أن بعض تلميذاعها الصغيرات 
يارسن عادات قبيحة وانها استجوبتهن فاعترفن ما بأن القسيس هو 
الذي هتك أعراضهن. وباحالتهن للكشف الطبي ثبت أن غشاء 
بكارتهن قد فض من فترة طويلة لا تتفق مع الرواية التي أجمعن عليها 
باتجامهن للقسيس» واتضح من التحقيق فيا بعد أنبن فرطن في 
عرضهن مع شاب مراهق بجوار القريةء واتضح للمحقق بعد جهد 
كبير أن سبب اتهامهن للقسيس الذي توافقت عليه روايات الفتيات 
الصخيرات يرجع الى الأسئلة الايجحائية المصحوبة بالخوف والتهديد. . 


وقد سألت المدرسة احدى الفشسات وكانت تصرخ «من هوه 
فأجابت التلميذة مترددة وخائفة «انه . . انه حضرة» فتابعت المدرسة 
حهلتها الارهابية صارخة أيضاً «حضرة من . .» ليس هنا سوى اثنين 
يقال هما حضرة _ العمدة والقسيس - فمن منها فعل ذلك العمدة أم 
القسيس؟ وظلت تردد هذه العبارة حى أجابت الطفلة لتتخلص من 
هذا الخوف إنه القسيس . 


د - الكذب نتيجة الابحاء المتأثر بالوسط المحيط بالطفل : 


فینتیون بیلجیکا حیث ارتکت هناك عدة جنايات هتك عرض كانت 
صحيتها بعض الفتيات الصغيرات وكان الحاني يقتل المجنى عليها 


وقي آوائل شهر يونيو ۱۹۱١‏ غابت احدى الفتيات عن منزها 
وتدعى «سیسل» كانت تلعب مع زملات ا وا سال اسا 
صديقتيها اللتين كانت تلعب معه| قررتا عدم مشاهدتها بعد اللعب» 
وعندما طال غياب الطفلة أبلغت الأسرة الأمر الى الشرطةء توجه 
أحد رجال الشرطة الى منزل إحدى صديقات الطفلة الغائبة وتدعى 
«لويزة» ولا أيقظها من نومها تحت وابل من الأسئلة المغاجئة أجابت 
انبا شاهدت الطفلة الغائبة تسير مع أحد الرجال دون أن تحدد 
أوصافه . 

وقد حدث بعد ذلك أن ترددت بعض الأساء على ألسنة أهل 
البلدة ممن يشك في سلوكهم عندما ع على جثة الطفلة «سيسل» 
ملقاة داخل حفرة أعادت الشرطة سؤال الطفلة «لويزة» مرة أخرى 
قأجابت بأنها تبعت الرجل المجهول حيث شاهدته يلقي بزميلتها 
«سيسل» في الحفرةء بل وصفت الحاني بأنه یرتدی ملابس سوداء 
وطويل القامة» وكانت هذه الاجابة نتيجة للاحاء الناشىء لا تردده 
الشة الام فى اة 

وعندما مثلت «لويزة» أمام قاضي التحقيق أضافت الى أقواما 
السابقة ان هذا الرجل قد حاول أن يصحبها معه أيضاً ولکنہا هربت 
وشاهدته يصحب «سيسل» ألى منطقة خالية فتوجهت بعد ذلك الى 
هذه النطقة حيث شاهدت «سيسل» ملقاة في الحفرة وهي قتيل . 

وقالت أيضاً ان صديقتها الفبر هي التي ذكرت ها اسم هذا 
الرجل ويدعى «جان». وسؤال هذه الصديقة قالت انها سمعت 
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فقط إن الرجل من بلدة «ليبرن» ولکنہا لا تعرف أسمه» وقد تبین من 
التحقيق إنه نتيجة لبشاعة هذه الحادث فان ألسنة الحمهور كانت تردد 
بعض الأس|ء ومنها اسم «جان» والد الفتاة «الفس» الشاهدة الثانيةء 
وقد زاد سخط الجحمهور على «جان» وصور للجميع بصورة الانسان 
المغترس . 

ذهبت احدى المدرسات يعهد حاية البنات ألى الفتاة «لويرة» 
الشاهدة الأولى وسألتها برقة : هى «جان» هو الذي قتل «سيسل»؟ 
فاكتفت الطفلة بالسكوت وأومأت بالايمجاب وهي هادئة دون أن 
تتکلم» وعندما أعادت عليها السؤال مرتين قالت «نعم» وأضافت أن 
الصبية هم الذين يقولون ذلك وكانت هذه هي نقطة البداية لنجاة 
«جان» البريءء اذ تم فحص شهادة «لويزة» وتصرفاتها خلال الفترة 
التي تلت الحادث وتبين من خلاها آنا مازالت تذهب لتلعب مع 
صديقتها «الفير»ء وانه من. غير المعقول أن تذهب «لويزة» بعد 
الحادث الى «الفر» وتلعب معها امام منزهاء كا أنه من غر المعقول 
أيضاً أن یرتکب «جان» فعلته بعد أن يصطحب سيسل من أمام 
منطقة منازهم المتجاأورة وأمام «لويزة»» وكل] اعادو! سؤال «لويزة» 
كانت أقواها نتزايد بأستمرار نتيجة شعورها بغضب الناس وسخطهم 
على مرتكب الحاأدث وانتهى التحقيق بالحفظ . 


ه - الكذب نتيجة تلقين الشهادة للطفل : 


توجد حالات كثيرة تكون الشهادة فيها عبارة عن إتفاق بين 
الوالدين أو أحدهمن وبين الطفل للاضرار بشخص معين أو اراز 
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أمواله» في هذه الحالة ترتب التمثيلية باحكام وقد يصل الأمر لاتمام 
ذلك الى حد ايذاء الطفلة نفسهاء ونذكر هناواقعة حدثت بالقاهرة 
تتلخص في أن الفتاة (ك) ذهبت مع خدومتها لزيارة أسرة الأخيرة 
حيث تركتها في منزل أسرعها وعادت الى منزلماء وقضت الفتاة هناك 
ليلة ذكرت بعدها أن شقيق خدومتها دحل عليها أثناء نومها ووضع 
يده على فمها واعتدى عليها جنسياً وأضافت إن هذه العملية تكررت 
بعد ذلك عدة مرات ولدة سبعة شهور عن طريق الاحتكاك 
الخارجي» من تاريخ البلاغ ٠‏ يونيو ۱۹۷١‏ ولدة ثلاثة أشهر بعده 
إدعت الفتاة ان هذا الشخص وهو طالب بكلية الصيدلة قد حامعها 
وفض بکارتہا» ثم جامعها ست مرات عقب فض غشاء البكارة» 
والخريب من الأمر أن مفتش صحة الحي الذي تقيم فيه أسرة الشغالة 
أثبت في تقريره المبدئي بعد توقيع الكشف الطبي عليها أن الفتاة تبلغ 
من العمر خمسة عشر عاما وان غشاء بكارتها مزق وتولت النيابة 
التحقيقق وأحالت الفتاة الى الطبيب الشرعي الذي أثبت أنها تبلغ من 
ال خم عر عا فاا ا ا بود ا رال اع سراد 
حدياً أو منذ فترة بل أن غشاء بكارتها من النوع اللحمي السميك 
ذي الفتحة الواحدة المتوسطة الاتساع التي لا تقبل التمدد الذي 
يسمح بالجماع لبالغٍ دون أن بحدث ترقات بالغشاء خلال هذه 
الفترة وقبل أن يرد الطب الشرعي كانت هناك غاولات من جانب 
الوالدة الفتاة للتنازل مقابل مبلخ معين وكانت أسرة المتهم على 
استعداد كامل الا أن ما ورد في التقرير الطبي من كشف لادعاءات 
الفتاة أوقف هذه المحاولات بمواجهة الفتاة بجا ورد بالتقرير الطبي ثم 


قررت ان شیا ما ذکرته م بحدث وانہا ادعت ما روته حتی تتخلص 
من العمل لدى خدومتها وذكرت إن العادة الشهرية تعاودها بانتظام 
وان الطالب لم يتعرض ها وحفظ التحقيق » لقد حاول هذا الطالب 
ان ينفي الاتام بكل قوة وثقة الا أنه لأسف لم جد من يسمعه حى 
أقرب الناس اليه » وبماذا يكون موقف مثل هذا الشخص الذي لم بجد 
من يسعفه بالدليل الفتي وقد أحبك الاتبام حوله. . 


بحكى أن سيدة اتهمت صبياً يعمل طرف زوجها بانه اعتدى 
على ابنتها الصغيرة البالغة من العمر ثلاث سنوات وقدمت ملايس 
الطفلة ملطخة بالدماء واتضح بعد ذلك ان هذه الدماء من طمث 
الأم وان الطفلة سليمة. وحالة أخرى يذكرها الدكتور ل۲ةرة8 لفتاة 
رة زات وخا رك ججرار. أحد: الكارى رجهت إل اة 
فأعطاها بعض الحلوى نما كانت معهء قدمت الأم بلاغاً ضد ذلك 
الشخص بتهمة أنه حاول الاعتداء على أبنتها بعد أن راودهاء وقد 
حكم على الرجل بالحبس لدة ثلاثة أشهرء استأنف التهم الحكم 
ونت أن اعام الأم كان بقصد الانتقام من هذا الرجل الذي كانت 
على علاقة به وان ما قررته الفتاة نتيجة لتلقين الشهادة ها. 


ان الأطقال يعيشون في الخيال الذي أثارته لديم الكتب 
والأقاصيص کا لو كان هو الحقيقة ويطيب هم أن يكونوا حط انتباه 
الأخرين» وكثيراً ما يرددون رواية لقنت إياهم دون أن تكون 
صادرة عنهم تلقائياً. 


۸ 


ان الالتحاء ای ا ا کے ا مثل هذه الحالات د شید 2 
لأصدور. 


ونخلص مما سبق أنه نتيجة لوجود الأطفال تحت تأثير المحيعز 
م > والرأاي العام اموجه ضد شخص معين ونتيجة للاستجوابات 
العديدة التي م يراع فيها المحقق اختيار دقة أسئلته ومراعاة حالة 
الطفل . فان ذلك يؤدي الى أن بختار الاطفال ضحيتهم بالصدفة الق 
ینوا على ما سمعره عنها فاذا كان السؤال: من القاتل؟ فان 
الأطفال سيختارون رجلا قاسيا وإن كان السؤال يتناول واقعة جنسية 
فانہم سیختارون - ادا کانوا ي سن سمح هم بذلك ۔ من تکون 
م علاقات نسائية. 
انتباه الطفل متحرك. ويله مضطرب وذاكرنه غير ثابتة 
ت زه ا ضعيف: افصلا عن عدم وجود ملكة النقد ديه :كا 
ذلك بجعل من نفسية الطفل تربة صالحة للتأثر بالايجاء ونر 
الأكاذيب. وفي وقت البلوغ فان حب الاستطلاع الجنسى يشعره 
ويءقظ لديه ميولا دفينه غر «عروفة لمحاولة كشف هذه الأسرأر. 
أن ذكاء القاضي وفطته وال مامه بقواعد علم النفس فيد 
ضسسانة کبری کی يستطيع أن ييز بين الشهادة الصحيحة والكادية 
وببن الشهادة الضبعية والملقنة الى يد مها الأطفال أمام المحقق ومن 
أمثلة الشهادة الكاذية: 
١‏ أن يستخدم الطفل ألفاظاً ليس من المعتاد أن تكون مألوفة 
بالنسبة لنضرائه من الأطمال . 
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۲ اذا تمادى الطفل في مغالاته وأضاف اليها جديدآً المرة تلو الأخحري 
كلا مثل أمام المحقق. 

۳ - تطابى شهادة بعض الأطفال تطابقاً تاماً تمأ يدل على انها ملقنة 
وان مصدرها الا يجائي واحد. 

٤‏ ان يدل الطفل بشهادته کا لو كانت مكتوبة بحيث لو طلب منه 
اعادتها أعادها دون زيادة أو نقصان وخاصة اذأ كان بعد فوات 


فترة من الوقت نوعاً ما . 


ويستحسن عزل الطفل عن غيره من أقرباء يجحتمل أن يكونوا 
قد لقنوه ما مجري به لسانه وامجاده في وسط هادیء بعيد عن 
المؤثرات» وصرف ذهنه الى آمور تلهیه وتہدیء من روعه وتنسیه 
المناسبة التي لقن فيها أقوالا معينة وسؤاله بعد ذلك وهو بمعزل عن 
كل تأثبر مغرض ولو كان هذا التأثير نظرة تقع من قريبة عليه » وكل 
ذلك أملا ني أن يبوح با يكن أن تكتشف من خلاله الحقيقة. 


وليس المراد بجا تقدم وضع قاعدة عامة بقتضاها يحكم على 
بلاغات الصغار حيعها بالكذب وانما المقصود هو تبديد الاعتقاد 
ببراءة الطفولة واخحلاصها وتأكيد ضرورة النظر في أقوال الصغار 
بحذر كبير كي لا يوضع فيها من الثقة أكثر مما تستحق. 


الا أنه انصافاً للحق فان هذا لا يعني إن الطفل لا يستطيع إن 


يدلي بشهادة على جانب كبير من الدقة» فالواقع أن الطفل قوي 
اللاحظة بالنسبة لبعض الأشياء دون بعضها فالعالم من حوله ما زال 
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جدیداً یلفت نظره وأحیاناً بستغرق اهتمامه فهو يوليه انتباها كيرا 
عله ادق 3 و فة یله الأشياء عض حوادث المرور متلا . 


وأحياناً نجد أنفسنا في حاجة الى ادلاءات الأطقال وخاصة اذا 
كانوا هم المجني عليهم» عندما يكون الدليل الوحيد في الدعوق 
هو شهادة الطفل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى» في مثل هذه 
الحالات التي قد يستعصي على القاضى الوصول عن طريفها الى 
الحفيقة فانه من الور الاستعانة ا النضى للشهادة 
أفحص أقواله في ضوء معايير الحقيقة التي a‏ کا 
جب تهيئة الظروف الملائمة عند أخحذ معلومات الطفل في أي مرحلة 
من مراحل الدعوى والابتعاد عن مظاهر استعمال الشدة أو التخويف 
أو التدليل الزائد أيضاًء والحرص على سؤاله بجو تسوده الطمأنينة 
والثقة في النفس م عدم التبسط الشديد الذي قد يؤدي به الى 
الانسياق وراء الخيال وخاصة بالنسبة للأطفال المحرومين من الحنان. 
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الطلب الثاني 
إدلاء ات اللتاء 


لقد قيل ان المرأة كشاهد ليست أفضل ولا أسواً من الرجل اذ 
انيا خلوقان ختلفان فكل منه) قد زود بطبيعة تابع ها وهي تحدث 
آٽارها ونتائجها في کل ناحيه من نواحي حیاته اذ تصوع نفسيته 
وتسر سلوکه وتحدده. 

والشهادة كعقيدة انما تخضع في تكوينا هذا الاستعداد 
الطبيعي الذي قد يؤدي بأيي) الى أن يكون أقرب الى الحقيقة في 
وقت» وأبعد عنها في وقت آخحر. 

وقد اخحتلف العلاء في تييز إدلاءات الرجل بالنسبة للمرأة 
فقاموا بوضع المسألة موضع الاختبار والبحث التجريبي واذ بم 
ینتهون الى نتائج ختلفة تاماًء فبين) ذهب البعض الى أن شهادة 
الرجل أكثر دقةء ذهب آخرون الى العكس من ذلك تماماً» ورأى 
فريق ثالث أنه لا توجد فروق ملموسة بين الجنسون وفريق آخر يرى 
أن شهادة المرأة أكثر شمولا ولكنها أقل أمانة. 

والشهادة ليست ملاحظة جردة فحسب أو أمراً تختص بها 
الذاكرة بل انها تتصل بأعمق جذور الجانب العاطفي من النفس. فا 
يقع تحت حواس الشاهد في وقت ما انما يمتزج في معرفته وتقديره 
بحالته الطبيعية النفسية بوجه عام في ذلك الوقت بسبب الاختلاف 


ان الشهود الذين يوجدول £ موقف خارجي وأحدذ حی بازاء الوأقعة 


الوأاحدة ويال «إن موقف العانس غير موقف الرجل المتزوج» اذ أن 
بقاءها بغير زواج معناه أن المجتمع خذهاء وحرمها ما تعتقد أنه حقها 
ولم يقدرها قدرهاء وتركها تتعرض لخاطرة دون أن هيء ها سنداً أو 
حمايةء ولذلك فإن نظرعا العامة الى الوقائع الخارجية قد تتأثر ذأ 
الشعور الى حد انها قد تشك في أن كل ما بحدث في محيطها إنغا هو من 
مظاهر إهمال المجتمع ها ودآبه على ايذائها ومضايقتهاء فاذا قامت 
مشاجرة في الطريق وأصيبت فيها بحجر فانها تعتقد أنها انما أريد 
قذفھا واصابتھا عمدا ہذا الحجرء ثم تکون دون قصد شهادتہا على 
هذا الوضع الذي قد يكون خالفاً للحقيقة كل المخالفة وقد تتجه 
العانس امجاهاً مضاداً لذلك فاذا بها تتسامى بعاطفتها وتوا الى 
حيطها فتغدق عطفها وحبها على الآخرين حت تعرف بأعمال البر 
وال الا أن هده الال الفية يفا فد كر سيا ى افا 
شهاداتہا آذ هي تنظر الى الخارج نظرة خر وتفاءل تحجب عنها نواحي 
الحقيقة التي لا تكون متفقة مع توقعها للطيبة والخبر والايثار. 

ومن هنا يكن أن نجد للتفرقة تأكيداً ها في القدرات احسي 
للجنسين فاذا كان السمع والبصر والتذوق يبدو واحداً الا أن 
الحساسية اللمسية للمرأة تبدو أكثر دقة بالنسبة للجهاز العصبي ومن 
ٿم يکون هناك فرق کيفي أو نوعي بينيا. 

وقال البعض إن ما يراه الرجل قد يختلف عا تراه المرأة اذ أا 


تلاحظ بدقة أكثر تفاصيلى اللابس وألوانها وخاصة اذ تعلقت الشب دة 


۳ 


خاطر في خحدمة الانتباه أو العكس. لقد قال قائل إن حواء بعد أن 
أكلت التفاحة المحرمة كان أول ما صدر منها أن قالت: هل ورقة 
التین تناسبني؟ هذا بينا آدم يفكر في تلك اللحظة المذهلة ان كانت 
ورقة التين ذات طابع لاتق أو لون جذاب. وهذا المثل الخرافي رمز 
لاحتلاف الاتجاه العاطفي بين الرجل والمرأة يؤثر بلاشك في شهادة 
کل منہاء فاذا فرضنا أن کل من آدم وحواء سل في تحقيق بعد ذلك 
عن أوصاف ورقة التين فلاشك أن حواء كانت ستقدم ها وصفا 
دقيقاً» ولیس معنى ذلك أا أدق آداء للشهادة من آدم وأقوی مله 
ذاکرة» ولکنه يعني أن ها إتجاهاً خاصاً مختلف عن اتجاهه وبالتالي 
فسوف يکون له تأثیره على شهادتہا. 


والرجل ينظر ويحتفظ عم| يثبر انتباهه فهو ينظر الى سيقان المرأة 
والنصف الأعلى للجسم وإن لم يكن قادرا على وصف لون الشعر أو 
الملابس. والمرأة من ناحيتها تتم بالتفاصيل ولون رابطة العنق. 


والمرأة أضعف بطبيعتها من الرجل في نواح ختلفة فهي أك 
قابلية للتأثر بالايحاء وأقل إعمالا لملكة النقدء ورأها عادة توجهه 
العاطفة أكثر من العقل» اذ الرجل يفكر للبعيد والمرأة تشعر بعمق» 
فالعام هو القلب بالنسبة للرجل عكس الرأة فالقلب هو عالها 
ويلاحظ أن المرأة مزودة بوسائل تمكنها من التأثير على الرجل تأثيرا 
بوقعه تحت سيطرتبا وهي بالتالي تتخذ من هذا سبيلا الى تحقيق 
أغراضهاء وفي الغالب فإنها عنيدة متمسكة برأيها وتستعمل عند 
استجواما هجة هجومية كي تتخلص منه» كا تبدي مهارة كبيرة في 


4 


الدفاع عن رأيها» وقد تنهار في بعض الظروف فتلجا الى البكاء الذي 
يتيح هما في بعض الواقف وقتاً للتفكير والتدبير حين| تحاول اخفاء 
الحقيقةء وتلفيق الأدلة الا أن البكاء مع ذلك وسيلة لتصعيد بعض 
الدوافع النفسية المكبوتة واضعاف أثرها على المرأة وحينئذ يكون 
الاستجواب أكثر نجاحاً. 

وقيل بح إن المرأة ألفت في البيئة العائلية موقف التبعية 
للرجل وأنها أتقنت لذلك أساليب الدهاء والمحاورة وتخطي العقبات 
وبلوغ الغايات. 


ولا أدل على دهائها بالقياس الى الرجل من أنه حين بخون 
الرجل امرأته يستعصى عليه أن بخفي هذه الخيانة» بين) تخون المرأة 
رجلها وتفلح مع ذلك في اقناعه برأيها بأنا هائمة بحبهء وذلك 
لبراعتها في اخحفاء حقيقة مشاعرها. 

يضاف الى ذلك أن المرأة تحظى عادة برقة معاملة لا تتاح 
للرجالء وهذه نتيجة طبيعية لانوثتها ومن أجل ذلك فان أي تردد أو 
اضطراب يعتريها لا يساء تأويله مثلا بمحدث ذلك مع الرجالء وانما 
يفسره القاضي عادة بأنه وليد الخجل الطبيعي للمرأة. 

ونظرآً لاختلاف التكوين البيولوجي للمرأة عن الرجل بسبب 
دورات الحمل والرضاعة واختلاف دور كل من) في الحياة فان ذلك 
يؤثر بدوره على حالة المرأة النفسية فتصبح حادة المزاج ويسهل 
استثارتها وقد يدفعها هذا في سهولة الى شهادة الزور» كا أن وظيفتها 
في انجاب الأطفال قد تكون السبب في كوا أقوى من الرجل بالنسبة 


ل العاطقة ألحنسيةء ففي حالة الحب نجدها تضحي في سبيل 
ذلك آما اذا تحولت الى كراهية فقد يصلل ہا الأمر الى الرغبة في 
الانتقام الذي يدفعها الى أن تتخلى نائياً بأي وسيلة تحققها عمن 
کانت تبه . 

ک| أن دورات الحيض تؤثر على نمو الحالة الانفعالية لدى المرأة 
فھی تبذل جهداً في سبيل ما تشعر به من الآم وهذا ما يكسبها قوة 
ال وتصبح بالتالي أشد قدرة على اخفاء مشاعرها وأفكارها 
ويظهر أثر هذه الاضطرابات التي تتعرض هما المرأة بوجه خاص بلوغ 
ایا چا تور غل موقفها اذا اسعدعيت كاعد اذ ان بلك 
الاضطرابات الفسيولوجية التي تصاحب فترات الحيض والحمل 
والرضاعة تجعل المرأة سريعة التأثر والانفعال بل قد تؤدي هذه 
اللاضطرابات الى تقوية روح الأثرة وحب الذات لديهاء وقد يكون 
هذا سببا في تحيز المرأة فيا تبديه من بيانات وخصوصا اذا ما حاولت 
أن تتجنب الاجابة على الأسئلة الموجهة اليها. 


وتخشى عند أخحذ شهادة للمرأة ان تتأثر بشخصية المحقق 
فتحاول الاطالة في إجابتها بذكر بعض التفاصيل التى لا داعى فا 
وبصفة خاصة في حالة إبداء الأقوال الكادبة الى تؤدي ای التناقضر 
في الشهادةء وهنا جب تحذيرها من ذكر التفاصيل التي لا عم الشهادة 
حى لا تتمادي في هذا الأمر ويلاحظ أن جانب العاطفة والانفعال قد 
ودی با ال اى تتفانى في الدفاع عمن تحب بقصد تضليل العدالة 
وادا کان إلحب لا یتواری» ومن السهل اكتشافه إلا أن الخطورة 
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تكمن في الشهادة التي تكون الكراهية حورها لأن من يكره لا يفصح 
عا يكنه للآخر فادا ماواتته الفرصة لاداء شهادة ضد من يكرهه 
فسوف يصب فيها سمومه في الاتجاه المؤيد للاعہام» واذا كان هذا هو 
حال الحنسين فماذا يكون موقف المرأة عندما تتعلى الشهادة بشخص 
تمغته وتكرهه لسبب أو لأخر. 

واذا أحست للمرأة بفقد جاذبيتها للرجل . وهي لدى الغالبية 
السلاح الذي تعتمد عليه للتغلب على ضعفها أمام الرجل - فانها 
تصبح أنفذ حيلة على تحريف الحقائق في حالة ابداء الشهادة. 

ومن هنا نجد أن هناك فرقاً بين شهادة المرأة والرجل وإن كان 
لا يلاحظ في الأحوال العادية الا أنه في حالة معينة قد يظهر هذا 
الفرق بفحص دقيق للشهادة وتمعن فيها ذلك في حالات 
الاضطرابات الفسيولوجية الراجعة الى اخحتلاف التكوين البيولوجي 
للمرأة عن الرجل. 

كا أن من السهل أن يقع التأثير بشكل أقوى على المرأة منه على 
الرجل وذلك لان نما طبيعة مستجيبة لل هذا التأثبر. 

ومن هنا قنن التشريع الاسلامي هذه المسألة على أساس أن 
شهادة المرأتين تعادل شهادة الرجلء وذلك حرصاً منه على اقامة 
التوازن وتفادي أخطار التأئير على أحداهماء قال تعالى : #واستشهدوا 
شهیدین من رجالکم فان لم يکونا رجلین» فرجل وامرأتان ممن 
ترضون من الشهداء أن تضل احداها فتذكر احداها 
الأخحرى . . 4“ . 
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الطل ‏ الال 
الاعات الت نين 


لا توجد سن محددة يتقرر فيها أن الشخص أصبح في مرحلة 
الشيخوخة الا انه كلا تقدم في السن كلا زحف اليه الضعف الذي 
یصل أف أعضاء الحسم وأجهزته› وحواسه وحالة فوأه العقليةء 
ومحدث التدهور فى الأحوال العادية ها بصفة تدرجية غر ملحوظةء 
وقال «میلوت» ان الشخص الذي يبلغ من العمر سن التسعين عاماً 
يعتبر غير قادر على أداء الشهادة ويحتبر كأنه معتوه لأن قدراته العقلية 
مثل حواسه (الذاكرة - النظر - والسمع بصفة خاصة) نصح بحکم 
ار التقدمة عاجرة عن أدراك الوقائع بصورة وأاضصحة ونقلها کا 
حدتت وشهادته حل شبهة وجب رفضهاً. 


ما اذا أقترن ضعف الشيخوخة بقدر كبير في توازن الشيخوخة 
بحيث بخرح الحالة من أقصى الحدود الطبيعية المعتادة فاما تكون حالة 
مرضية من أنواع المرض العقلي تسمى بجنون الشيخوخة. 

ويلاحظ أن درجة الثقافة تسمح بتأخر هذه المرحلة اذ أن كل 
ما يكتسب خلال السنوات الماضية يكون دائماً في صالح الفرد. 


وعادة فان الشيخوخة تصيب الفرد في احدى قدراته اما 
الطبيعية أو العقلية. 


والشيخوخة لفظ يبدو مرعباً لبعض الأفراد ولذلك خختلف 
تفاعل الناس له اختلافاً كبيرا الا أنه كلا زادت حضارة أمة من الأمم 
وزادت العناية بصحة أبنائها الحسمية والعقلية كلا زاد عدد الأفراد 
الذين يعيشون الى ما بعد الستبن. وقد أصبح الاعتناء هم ودرأاسة 
تطورهم دليلا على مدى تقدم الدول واهتمامها بالانسان. . 


ت 


الا أنه من المسلم به أن هناك تغيرات نفسية وعقلية يصاحبها 
تعديلات في السلوك لذا يطلق على كبار السن تعبيراً مفاده «أن مرحلة 
الشيخوخحة هي مرحلة طفولة ثانية»» وذلك بسبب الضعف العام 
الذهني الذي يصيبهم في السن المتقدمةء وأحياناً من قبيل المبالغة 
يطلق عليهم حکاء بسبب ضعف شهواتهم ونضوجهم الذهني الحاد 
الذي كرنه العمل الهني وخبرة الحياةء ومع ضعف القوة التي تتسرب 
اليهم فان قدراتہم تقل اذ أنه عندما تتأرجح النار يقل الضوء. 


فالانسان الذي جاوز سني شبابه وکهولته جد نفسه في خحریيف 
العمر» وهو يفقد شيئاً فشيئاً ما أكتسبه في حياته من القوة والمضاء 
حتى يصبح على درجة من الضعف الجسمي وانكماش القوى العقلية 
وكأنما عاد طفلا فأهليته للشهادة تقل نظراً لأا تتأثر بتقدم السن. 


وقام الدكتور راءع۲ء۷ بفحص سيدة عمرها ۷١‏ سنة تشكو من 
اضطراب في الجهاز العصبي كا تشكو من اضطرابات في المعدة 
والتهاب الأعصاب كانت تتهم ابنها وبتتها بأنيا يقومان بأعمال مخلة 
بالآداب أمامها لدرجة أنها اتہمت ابنها بأنه طلب منها ارتكاب 
الفحشاء معها. 


۹ 


ومن التغيرات الى تحدث في هذه المرحلة هي تغييرات جسمية 
ونه نفسبة . 
أولا: التخييرات الحسمية . 

تحدث للاسان في مرحلة الشيخوخة تخييرات في الجهاز 
العصبى اذ ترتعش أطرافه ويقل احساسه الختلف فيقل مدى أبصاره 
وقوة سمعه» ويتعرض لأمراض الشيخوخة الأخرى كتصلب 
الشرايين وغيرها. 
نالرات الفبة , 

نتيجة لتدهور ذكاء الفرد في هذه المرحلة يضطرب حكمه على 
الأمور وتزداد فيه الانانية فيوجه اهتماماته الى نفسهء ك أن ذلك 
يؤدي الى أن تقل اهتماماته بالعام الخارجي وتتركز في أضيق نطاق 
من الأسباب» ويضطرب أيضاً وجدانه وشعوره بشكل سيولة 
العواطف من الاحساس الى نقيضه فجأة ولأسباب تافهة 
ويصبح سریع أ لغضب» وکل هذا يدي اى أضصطراب ذأكرة امسن . 

کل هذه التغييرات تور في قدرته على آداء الشهادة من حيث : 
١‏ - ضعف أعضاء الحواس 


إن الضعف في اأ عضاء الحواس يؤدي آلى خداع الادراك فكل 
أعضاء الجسم تخضع لقاعدة التدهور مع تقدم السن» فان 


الاضطرابات تظهر من خلال النظر والسمع والذاكرة والنقص في 
الحواس يصاحبه خلل آخر» وخاصة الضعف في قدرة الانتباه حيث 
يقل وينقص الانتباهء لأنه يعيش في الماضي فيمكنه التركيز لكن 
بصعوبة كبيرة أن نشاطه الذهني والحسمي یتدهور وأفکاره ترتعش 
کا ترتعش عضلاته. 


أن احساس الأطراف تنقص بسبب تلف بعض الأعضاء 
العصبية ولا يوجد في ا مخ ما يسعفها في النقل بأمانه» وتصبح الخلايا 
غير صالحة في تركيزها وتركيبها فالمسن ييل الى أن يكمل بنفسه - 
بطريقة غير ارادية - النقص في احساسه ويكمن الخطر هنا اذ قد 
يفسرها تفسيرأات غر وأاضحه فيشوههاً. 


۲ - ضصعف الذاكرة: 


يؤدي ضعف الذاكرة الى ضعف تذكرات المسنء اذ أن 
تذكراته تخضع لتأثيرات ذاتية» وضعف التذكر لدى المسنين يلعب 
دور رئيسياً بسبب الظروف العضوية للذاكرة مثل عدم انتظام 
وصول الدم إلى الخلايا العصبية وسلامتهاء وتختفي الذكريات طبقة 
بعد أخرى بسبة عكسية لظهورها وتصبح شهادتہم حل خطورة 
عندما تؤثر عليهم ذكريات الماضي الذي يتمسكون به وتظل عالقة 
بأذهاہم وهم ينسون الأحداث القريبة بينا يتذكرون بسهولة وبسرور 
ذكرياتهم القدية» وبصفة عامة فهناك افراط وإطناب يضاف عادة ألى 
کل ما یس الماضي . 


۳١ 


۳ 2 درحة القابلية للاغعاء: 


أن الايجاء ينمو بسرعة نتيجة لوجود نقص وفراغات في الذاكرة 
زالدرات بكرن غر غد واي شاك ولك اة خض 
الأشخاص الذين يتمتعون بنقته أو بسلطة معينه يصبح سريع الثقة 
بهم والتصديق لا يقولونه وجب لذلك تجنب ارهاق المسن عن طريق 
توجيه أسثئلة سريعة في مجال الأجزاء غير المضمونة في ذاكرته» اذ انه 
يترك بسهولة للايحاء الذي يتسبب في احياء ذكريات قدية تختلط 
بالذكريات الحديثة بواسطة تخيلات معينةء استطاع العام «كازان» هو 
وزميله «باريسون» أن يدخلا في ذهن احدى السيدات العجائز سن 
عاماً أا قد رأمي) منذ خسة عشر عاماً في عرس تم في سانت 
بییںء کا امکنہ) أن مجعلاها تردد بعض عبارات أسنداها الى العروس 
وكان ذلك غير صحیح . 

وفي جميع الحالات يجب عجنب الأسئلة الابجائية وعدم اجهاد 
اسن بالاستجواب اطول حتى يكن تجنب الأخطاءء وييكن تجنب 
ذلك في حالة ارتكابه لبعض الأخطاء - يأحذ أقواله على فترات 
متمأعدة . 


ومن ذلك يخشى ان كبار السن لا يكونون في حالة تسمح هم 
بأداء الشهادة الكافيةء وخاصة بالنسبة للوقائع التي يكون من 
الصعب عليهم ادراكهاء فالمسن عبارة عن آلة أستهلكت» وجب 
التأكد من صلاحية أجزائها في الحالات المشكوك فيها بالكشف 
البسيط وفي الحالات المامة بالفحص الفني لالة أعضاء الحواس 


FY 


وقوة نشاط الذاكرة ومدى القابلية للتأثر بالايحاء وبصفة عامة مدى 


التوازن النفسى . 


ومن الاضطرابات التي تصیب الذاكرة التأليف Confabulation‏ 
وهي التحدث عن وقائع لم تحدث اطلاقاً على أنها وقائع حدثت 
بالفعل عن طريق سد الثغرات في الذاكرة بتصورات أخرى» وتوجد 
هذه الظاهرة في بعض االات النفسية. 


ويذكر الدكتور «باريسون» أن حالات الاتہامات غر 
الصحيحة التي قامت على فراغات في الذاكرة كثيرة» منها أن سيدة 
تبلغ من العمر ۸۲ عاماًء في إحدى ملاجىء العجزة حضرت اليه 
وهي بصحة جيدة لتشكو من أنه قد سرق منها عدة أشياء وذلك لعدة 
مرات» وقالت إنها لم تر السارق الا ليلاء وعندما خرجت من مكتبه 
صادفت مريضة أخرى قادمة لريارته فعادت إليه وقالت إنها تعرفت 
على السارقة في حين أنها م تر هذه السيدة من قبلء وليست ها علاقة 
بہاء تم وجدت بعد ذلك حاجاتها بالدولاب وامرأة أخرى تبلغ من 
العمر ۸۸ عاماً كانت مصابة من قبل باضطراب عقلي قد اصيبت 
بكدمات في ذراعها واتهمت قي ذلك أحد الخدم ولكن ثبت بعد ذلك 
أا سقطت من سريرها ونسيت هذا الحادث واتجمت الخادم بذلك. 


اف التن احفدمة لست سا لاد الخاحد وکر السن لا يكن 
أن يتعلل به بسبب عدم أهليته خاصة الا بالسبة للضعف الملحوظ في 
القدرات العقلية والذهنية الى يمكن ثبوتها. 


۳۳ 


ومن هنا فان المشرع لم يمهتم كثيراً بشهادتهم لأنه ادرك أن 
موضوع السن لا يكن الفصل فيه طبقاً لقواعد ثابتةء لذا قد أحسن 
الشرع المصري صنعا حينا نص في المادة ۸۲ على أنه لا يجوز رد 
الشاهد . . الا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو 
مرض أو لأي سبب آخر . . وقد نصت على ذلك أيضاً الأدة ٠١١‏ 


€ 


الطلب الراإببع 
أدلاءات اللحتضر 


هناك اعتقاد راسخ لدى الكثيرين بأنه يجب الثقة في الأقوال 
التي يدلي بها الفرد في نهاية الحمر وهو أمام الموت» اذ لا ييكن ال أن 
يكون خلصاً لأا تبدو في مظهر الصراحة المؤثرة التي تنبع من أعماق 
الضمير والتي تفصح عن الحقيقة. . 

وقد بحدث في كثير من الأقضية الخطيرة أن تبقى للمجني عليه 
قبل أن يلفظ أنفاسه فسحه من الوقت يفصح فيها لرجل شرطة أو 
حقق أو شاهد بأمور معينة ثم تفارقه الروح إثر ذلك فتظل كلماته 
المنطوق ا في تلك الفترة النفسية الاستشنائية عنصر اتهام لشخص أو 
نفي للتهمة عنهء ودليلا وحيداً في القضية لاسي حين لا تكون 
الجرية قد وقعت على مرأى من شاهد ها. . 

وقد لوحظ بوجه عام أنه تعتري المحتضرين انتعاشة عرضية 
توهم بتحسن صحى هو في الواقع فترة من البطء الطارىء على سير 
الحيوية في طريق الاضمحلال والمبوط ولذلك بجحب أن تكون الحالة 
الطبيعية والنفسيةء التي لا تزال لدى المحتضر عند ادلائه بأقواله حل 
بحث دقيق من جانب الأخصاني . 

والمحتضر غالبا ما يصاب بضعف طبيعي أو ضعف في القدرة 
الذهنية أو نوع من الخطرفة أو الهذيان بحرمانه من السيطرة على قوأه 
العقلية والحسية والذهنية ومن اللاحظ أنه من الممكن أن تبقى حالته 


e 


الذهنية على مأ هي عليه لمدة طويلة وتنتهي الى حالة من التجمدء 
فالحقد من الممكن أن يستقر في أعماق الفرد حتى النفس الأخير وريا 
تكون هذه الأقوال الأخيرة تعبيرآ عنه دون وعي . 

ولا يصح الانخداع بالصفاء الظاهري للمحتضر لأن سببه 
راجع الى اختفاء ذكرياته الحديثة تبعاً للانحلال التدريجي في قوة 
الذاكرة عنده وتكون صور الاحداث القريبة ختلطة لديهء وإانها 
لتعاسة كبرى أن جد الانسان نفسه أمام معحتضر يتهمه اذ يصبح هذا 
الحتضر خحصماً له شديد اليأس يعلو على أية مناقضة ويستعص على 
٤ e‏ 

وتعتري نفوس المحتضرين ا مجني عليهم حالة من اليأس الحاد 
بسبب أنهم يوتون دون أن ينتقم هم أحد حت أنه ترتاب غيلتهم 
شبهات غامضة» ونزعات الى تشديد وطأة المسئولية على الشخص 
المذنب» ويجوز أن يموت شخص ويكذب رغم ذلك إما حقداً أو 
انتقاماً أو خحجلا أو حرصاً على عدم ايذاء عزيز لديه. 

وقد حدث أن علت صيحات الاستغاثة في شارع بالقرب من 
مقابر مدينة طنطا - بجمهورية مصر العربية - وأسرع بعض سكان 
المنطقة ليشاهدوا سيدة وقد أمسكت مها النيران وهي تحاول تخليص 
نفسها منهاء فأسرعوا وساعدوها على إطفاء النيرانء ونقلت 
الاسعاف السيدة المحترقة وهي في الخمسين من عمرها الى 
المستشفى » وهناك أدلت بأقوالما واتهمت زوجها وصديقه بانب 
إاصطحباها من مدينة المحلة الكبرى في سيارة أجرة بحجة شراء 


۳٦ 


تلفزيون ملون» ولكنه) انزلاها عند المقابر وسكبا الكيروسين عليها 
وأشعلا فيها النيران لقتلها ولفظت السيدة أنفاسها الأخيرة بعد 
ساعات من الادلاء بأقوا اء قبض على زوجها وصديقه ولكنا أنكرا 
الواقعة تماما وتبين للمحقق الصدق في هجتها كا أثارت في نفسه 
الشكوك في أقوال الزوجة المتوفية نفسهاء فأجرى تحريات بالنطقة 
وتقدم شاهدان يقطنان في منزل لا يبعد سوى أمتار قليلة عن مكان 
الحادث وقررا أن شاهدا المتهمة وحدهاء وهي تمسك بالثقاب 
وتشعل النار في نفسها وأن) أسرعا الى نجدتها ولكن الكيروسين 
الذي كانت قد سكبته على جسمها ساعد في شدة اصابتها والقضاء 
عليهاء وأمام التحريات وأقوال الشهود فرج عن الزوح وصديقه 
وحفظ التحقيق في ٤/٤/۱۹۸۰م.‏ 

وبحدث في قضايا القتل للثأر أن بختار المحتضر قاتله من أقوى 
أفراد أسرة الحاني الحقيقي ويسند اليه بدافع التشفي مسئولية القتل 
وذلك حين يكون هذا الشخص من أقوياء هذه الأسرة التي تعتمد 
عليه قوة وجاهاً. . 


في عام ۱۹۹۷ أبلغت بواقعة إعتداء شديد على شخص نقل 
الى مستشفى حافظة سوهاح وكان مصاباً بعدة طعنات قاتلة قال إن 
ثلاثة من الشبان لا يعرفهم اقتحموا منزله في منتصف الليل لسرقته 
وعندما قأاومهم طعنوه وفروأ هاربين» وقد تبن بعد ذلك أن 
المتهمين ثلائة من الشبان الذين يترددون عليه وكان سبب ذلك أمراً 
خجلا مما دعى الحتضر الى اخفاء أسمائهم خشية الفضيحة. 


PV 


وقد يكذب المحتضر في الافصاح عن سبب موته حرصاً على 
أن يذكر بالخير عقب وفاته » وبدافع صلة من القرابة تربطه با معتدي» 
والحرص على عدم ايذاء هذا الأخير الى حد بحيط ذكراه بالحقد 
والكراهية» فكم من أم أصاا ابنہا بجراح بالغة وأصرت مع ذلك 
على القول بانها أصابت نفسها ذه الجراح عرضاً. 

ولذلك فقد استقر في علم النفس القضائي مبداأ وجوب التخلي 
عن الاحساس بقدسية أقوال المحتضرين وضرورة التزام الحيطة 
والحذر في تقويم هذه الأقوال. 

ولا يكن أبجاد حل موحد لقيمة أقوال المحتضر لأن الأ 
يتوقف على الجزء المصاب ونوعه ومدى تأثيره على العمليات العقلية 
للادلاء بالأقوال بالاضافة ألى القيمة الأخلاقية للمحتض أذ حينا 
يكون المحتضر جرماً بالسليقة أو مجرماً معتادآً فانه من الأكيد أن 
روحه لا تتحول آمام الموت الوشيك وتصر حتى آخر لحظة نها على 
الخر 

وأحياناً تكون قدرة المحتضر الذهنية في حالة ضعف شديد مع 
أنهأ ليست مصابة بخطرفة وهذيان المحتضر كا أنه يكون سريع التأثر 
بالااء. 

فيحكى أن ثلاثة لصوص أسبان سطو! على منزل ءeإلة۲و"‏ 
وقتلوا زوجته بعد أن أصابوه بجر بجراح شديدة وقد أدلى الزوج بأوصاف 
دقيقة من الجناة حيث تم القبض على انين مهي وکان فی نفس 
البلدة رجل أسباني یدعی 80۲۲48 آشيع في البلدة أنه ا متهم التالث 


۴۸ 


المارب وقبيض عليه وعرض على الزوج وهو طریح الفراش ف حاألة 
أحتضار غير مصابة بخطرفة أو هذيانء ونظراً لما أشيع عن بوراس 
بأنه امتهم الثالثء فقد تأثر الزوج هذا الاججاء لدرجة أنه تعرف عليه 
بأنه القاتل وهو ثالث المتهمين خلافً للحقيقة» فقبض على بوراس 
وحكم عليه بالاعدام ثم خففت العقوبة الى السجن وقد قبض على 
امتهم اثالث الحقيقي بعد أن قضى بوراس ثلاث سنوات بالسجن . 

وهذه الأسباب النفسية التي قد تعتري المحتضرين دول 
اکتشافها ولکونه جنياً عليه وهو خصم ي الدعوى نرى الا يعتد بأقواله 
الا اذا توافر ها دليل آخر يؤيد هذا القول أو قرأئن تعززه. 
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